
يــكي بحــل النزاع هــل يعجــل الاعــتراف الأمر
يد في تعقيده؟ في الصحراء الغربية أم يز

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يخيًــا ونجاحًــا دبلوماســيًا كــبيرًا فيمــا يخــصّ قضيــة تقــول الســلطات المغربيــة إنهــا حقّقــت اختراقًــا تار
الصحراء الغربية – المحدّد الأول لسياستها الخارجية – بعد الاعتراف الأمريكي الأخير بسيادة المملكة
على هذه المنطقة المتنا عليها، لكن السؤال المطروح الآن هل يعجل الاعتراف الأمريكي بحل النزاع

في الصحراء الغربية أم يزيد في تعقيده؟

يكي احتفاء مغربي بالاعتراف الأمر
ــد ترامــب إن “المغــرب اعــترف ــه، قــال الرئيــس الأمــيركي دونال ــالتزامن مــع إعلان التطــبيع مــن جهت ب
بالولايات المتّحدة عام  ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية” المتنا عليها

مع جبهة “البوليساريو”، ودعم حل الحكم الذاتي في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

هــذا الاعــتراف الأمريــكي بســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة الــتي يطــالب بهــا منــذ عقــود، مقابــل
تطبيعه العلاقات مع “إسرائيل” لاقى ترحيبًا واحتفاء مغربيًا كبيرًا – على مستوى السلطة على الأقل
يـــر الخارجيـــة المغـــربي نـــاصر بوريطـــة في تصريحـــات إعلاميـــة أن الاعـــتراف بــــ”مغربية – حيـــث اعتـــبر وز

الصحراء” هو “اختراق دبلوماسي تاريخي.”
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ترى المغرب أن الاعتراف الأمريكي الأخير بسيادتها على الصحراء الغربية
سيمكنّها من بسط نفوذها هناك وينهي الأزمة المتواصلة منذ عقود عدّة مع

جبهة البوليساريو

يــر الخارجيــة المغــربي، فإنــه في نهايــة “ســنوات عــدة مــن العمــل والتواصــل النشــط”، تــوّجت وفــق وز
الجهود الدبلوماسية المغربية في ما يتعلق بقضية الصحراء “باعتراف الولايات المتحدة، القوة العظمى

لمجلس الأمن واللاعب المؤثر على الساحة الدولية”.

نتيجة هذا الإعلان، من المنتظر أن تفتح الولايات المتحدة قنصلية في الداخلة، الميناء الكبير للصحراء
الغربية، لتكون بذلك لولايات المتحدة أول دولة غربية تفتح قنصلية لها في الصحراء وتنظم إلى حوالي

 دولة عربية وإفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

وتسعى السلطات المغربية إلى الترويج داخليًا وخارجيًا أنها حقّقت إنجازًا تاريخية سيخلّده الأجيال
حــتى وإن كــان الثمــن “بيــع” القضيــة الفلســطينية والاعــتراف بكيــان الاحتلال، فالصــحراء لــديهم بمــا

تحتويه من ثروات أهم من كلّ قضية أخرى.

لا تغيير في الواقع
لكــن مــا لم يقلــه النظــام لرعيتــه، أن الاعــتراف الأمريــكي بســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة لا يعــني
اعترافًا أمميًا بذلك، فهذا الاعتراف لا يخص إلا الإدارة الأمريكية فقط، صحيح أنه يمكن أن يساعد
المغرب في الترويج لرؤيته القائمة على منح المنطقة الحكم الذاتي لكن لن يغير من الوضع القائم شيء

يو. خاصة في ظل دعم روسيا والصين للجزائر، الحليف الأبرز للبوليسار

كدّته الأمم المتحدة، حيث أعلنت أن القرار الأميركي لا يغيرّ موقفها حيال الصحراء الغربية هذا الأمر أ
كدّ الناطق باسم الأمين العام لأمم المتحدة التي تعتبرها من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”. وأ

الخميس أن موقف أنطونيو غوتيريش لم يتغير حيال الصحراء الغربية.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن “غوتيريش “يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان
التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتعتبر الصحراء الغربية الواقعة على الساحل الأطلسي، وفق الأمم المتحدة، أرضًا متنازعًا عليها بين
يو). ير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليسار المغرب والجبهة الشعبية لتحر

تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليساريو % من مساحة الصحراء الغربية، فيما
يســيطر المغــرب علــى % مــن هــذه المســتعمرة الإســبانية السابقــة الــتي تغطــي منطقــة صــحراوية
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شاســعة تبلــغ مساحتهــا  ألــف كيلومتر مربــع، ويديرها بصــفتها الأقــاليم الجنوبيــة، وذلــك منــذ
كتـــوبر/تشرين الأول  الـــتي إعلان الملـــك الحســـن الثـــاني عـــن “المســـيرة الخـــضراء” في  مـــن أ

أسفرت عن تحرير ولايات الجنوب.

يـر يـة عربيـة ديمقراطيـة”، باسـتفتاء لتقر يو، الـتي سـبق لهـا أن أعلنـت قيـام “جمهور تطـالب البوليسـار
مصير المنطقة، فيما تقترح الرباط منذ ، منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها من

أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضيه.

هذا الاعتراف الأمريكي من الصعب أن يتحوّل إلى اعتراف أممي بسيادة المغرب على الصحراء، خاصة
وأن الحليف الأبرز للجزائر وهو روسيا ترفض هذا الأمر، حيث ندّدت موسكو بقرار واشنطن، معتبرة

أنه يتعارض مع القانون الدولي.

ير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله “هذا انتهاك للقانون وكالات الأنباء الروسية نقلت عن نائب وز
الدولي”.  وأضاف أن هذا القرار لا يحترم “قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها الأمريكيون
أنفسهم”، يذكر أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن متمتعة بحق الفيتو أي أن القرارات هناك لا

تمرّ إلا بموافقتها عليها.

حتى الصين، رغم أنها لم تبد موقفها بعد من القرار الأمريكي الأخير، فمن الصعب أن تسانده وتخسر
حليفها الأبرز في شمال إفريقيا “الجزائر”، فالعلاقات بين الطرفين قوية جدًا حتى أن بيكين ترى في

الجزائر بوابتها نحو دول القارة الإفريقية السمراء.

الأهـم مـن كـلّ هـذا أن قـرار ترامـب الأخـير بخصـوص الصـحراء الغربيـة، يعـد في الـوقت الراهـن مجـرد
بيـان يمكـن للرئيـس الأمريـكي المنتخـب جـو بايـدن أن يقـول بسـهولة بشأنـه إن إدارتـه لا توافـق عليـه،

وتؤيد تسوية تتفاوض عليها الأمم المتحدة.

يو؟ ماذا عن موقف البوليسار
يو أدان “بأشــد عبــارات الإدانــة إقــدام الرئيــس الطــرف الثــاني في نــزاع الصــحراء وهــو جبهــة البوليســار
الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الاعتراف للمغرب بما لا يملك لمن لا يستحق”. وأوضحت
الجبهــة في بيــان لهــا أن “قــرار ترامــب لا يغــير في أي شيء مــن الطبيعــة القانونيــة للقضيــة الصــحراوية
حيث إن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، لأنها تبقى ملكًا حصريًا

للشعب الصحراوي”.

ـــة مســـتقلة في الأرض الصـــحراوية في الســـبعينيات ي ـــت جمهور ـــتي أعلن يو ال ورأت جبهـــة البوليســـار
وخاضت حرب عصابات مع المغرب – أن “الموقف المعلن عنه من طرف ترامب يشكل خرقًا سافرًا
لميثاق الأمم المتحدة (…) ويعرقل مجهودات المجتمع الدولي الرامية لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر
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ية الصحراوية والمملكة المغربية”. بين الجمهور

يو فعليا في الترويج لخطاب عقب الإعلان الأمريكي الأخير، بدأت البوليسار
المظلومية وبدأت في شحذ همم أبناء الصحراء

يو في الجزائر إن صفقة ترامب مع الرباط وتل أبيب بدوره قال عبد القادر طالب عمر، سفير البوليسار
“باطلــة” و”فاقــدة للشرعيــة و خارجــة عــن قــرارات الأمــم المتحــدة”، وشــدد الســفير الصــحراوي، في
تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على أن هذه الصفقة “لن تؤثر على عزيمة الصحراويين في
كفـاحهم مـن أجـل قضيتهـم”، وأضـاف قـائلاً إن شركـاء الصـفقة “يمتهنـون الـبيع والـشراء، باغتصـاب
حقوق الشعوب، والتجارة بدماء الشعبين الفلسطيني والصحراوي”، مؤكدا أن هذا الأمر “لن ينجح

أبدًا”، لاسيما، برأيه، في ظل اقتراب موعد رحيل الرئيس ترامب عن البيت الأبيض.

تصعيد للأزمة
ترى المغرب أن الاعتراف الأمريكي الأخير بسيادتها على الصحراء الغربية سيمكنّها من بسط نفوذها
يو الــتي تــأبى التســليم في تلــك هنــاك وينهــي الأزمــة المتواصــلة منــذ عقــود عــدّة مــع جبهــة البوليســار

الأراضي للرباط مهما كلّفها الأمر، لكن هل حقّا ستنتهي الأزمة أم سيزداد تعقيدها؟

ــة “حــتى الانســحاب الكامــل لقــوات ــال في الصــحراء الغربي ــدت مواصــلة القت كّ يو أ جبهــة البوليســار
ية العربية الصحراوية الديمقراطية ير خارجية الجمهور الاحتلال المغربية”، وفق ما يعرف عندهم بـ “وز

محمد سالم ولد السالك.

يو تبلغ عن تبادل يومي لإطلاق النار ومن المنتظر أن يتزايد التصعيد في المنطقة، خاصة وأن البوليسار
علـى طـول الجـدار الرملـي الـذي يفصـل بين المعسـكرين منـذ بـدأ العمليـة السـكرية المغربيـة في منطقـة
يو ذلــك بمثابــة خــرق لاتفــاق الكركــرات في منتصــف نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، واعتبــار البوليســار

. ياً منذ العام وقف إطلاق النار بعد أن ظل سار

يو فعليًا في الترويج لخطاب المظلومية وبدأت في شحذ عقب الإعلان الأمريكي الأخير، بدأت البوليسار
همم أبناء الصحراء، للاستعداد لماهو قادم، لا سيما أن كلا الطرفين لن يتنازل بسهولة عن هدفه.

الخطـير، أنـه إذا تجـدّدت الحـرب في الصـحراء الغربيـة سـيكون لذلـك أثـر كـبير علـى المنطقـة، حيـث مـن
يو إلى جـانب حليفهـا، ونصـبح حينهـا الممكـن أن تتـدخّل الجـزائر، “الراعـي التـاريخي” لجبهـة البوليسـار

كبر جيشين في المغرب العربي. أمام حرب بين أ

ليس هذا فحسب، فهذه الحرب سيكون لها تداعيات أمنية كبيرة على منطقة الساحل والصحراء
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الإفريقيــة، حيــث يمكــن أن تســتغلّ عديــد الجماعــات الإرهابيــة وجماعــات الاتجــار بــالبشر الحــرب في
الصحراء الغربية لزعزعة المنطقة وضرب استقرارها، ويمكن أيضًا أن نشهد ظهور بؤرة توتر جديدة في

منطقة الساحل والصحراء المضطربة أصلاً.
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